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 ودوره في توثيق الشعر الإسلامي )ضي االله عنهر( حسان بن ثابت

  ،محمد بن سمن وشريفة رحمي الأستاذ المساعد الدكتور: بقلم

  لغة العربية ولغات الشرق الأوسط،قسم ال

  ماليزيا ٥٠٦٠٣، كوالا لومبور امعة ملاياكلية اللغات واللسانيات بج

  

  مقدمة

غـة  لأما بالنسبة ل .مقاصدهم وأغراضهماللغة هي ألفاظ يعبر ا كل قوم عن 
 ـنفسها هي الكلمات الجميلة التي تحتوي على الخيـال  اللغة ف ،دبيةالأ دقيق، ال
، الشعراء والكتاب، يهدف إلى تثقيف الـروح  هاطيف، التي ورثتللاتصوير الو
تعريف اللغة الأدبيـة أن  ضا وهناك أي .والضمير وتشريع اللغةلذوق تأديب او

 ـنثر والشعر التي ينتجها العقل من شخص ما أن يصف جميع أشكال ال رف الح
والخيال، وتحد من قدرا على استخدام اللغة التي دف إلى تثقيـف   عاداتالو

  .الفكر واللسانالروح والعقل وتصويب 
 مناقشة من فروع يذكر فيأيضا " الآداب"في بعض الأحيان يتم استخدام كلمة 

يمكـن  " آداب" وبالتالي فإن كلمة  .تولدها كل لغةالفنون العلمية والأدبية التي 
. راءنتاجه من قبل العقل من العلماء والكتـاب، والشـع  إأن تشمل كل ما يتم 

طفولة الإنسان  ذب، لأنه الأدب الذي تم إنشاؤه منادأغنى الآ هو الأدب العربي
ولغـة   .ةيالإسلاموانتهاء الدولة العربية بعد  الثقافة العربية طاطحتى انحالعربي 
أصبحت لغة كل النـاس   ها، ولكنالعربية فقط لغة للأمة تليسالعربي الأدب 
، أو المنـاهج  المعاني والمفاهيمعون يبتد ملأ .)الإسلام(دين االله  عتنقونالذين ي

 نشرالأرض ل تشرون فيثم أم ين. وكذلك توسيع المعاني بمساعدة أسرار لغتهم
عرفـة  المنشـر  لغـة،  مع أي ل ونتكيفي ثم. الدين، والأدب، والثقافة، والعلوم
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د، والإغريق والفرس واليهود، والهن :والشعوب من الأمم من سبقفي ضارة الحو
 ونيشـاهد  واكـان و .العقبات والعوائق لقرون طويلة ونواجهيو. اشحبالأو

في وجـود اختلافـات   وب .ةافيرث حضارة الأدب والثق مكفاح لغات حوله
 فيجمـع  تتوالخنادق والأار المتدفقة، ثم تتفرع، ك ،تنوعةة الموياللغاللهجات 

. اللغة العربية جميلـة بالشـعر   أصبحتو .اللغة العربيةهي ، وة الواحدةالمحيط
  .ين في عصورهموحسان بن ثابت أحد الشعراء المؤثر

والمواهب  .ومذهلة مجال الشعر كبيرة في ثابت حسان بنكانت مكانة 
 ـ وكان .الشاعر عائلةكشهورة الم عائلته موروثة منالشعرية   ملتحقـا  ناحس

في  الكفـاح  واصـل ثم اعتنق الإسلام،  عندما .أيام الجاهلية منذ جال الشعربم
ثم  .وصعب كبير دور وهو  لعبالدور الذي بيعرف  صبحأ بلالشعري،  لاا

كبـار   واحـدا مـن  ليكـون   )صـلى االله عليـه وسـلم   ( عينه الرسـول 
من  نبي الإسلام الدفاع عن  الكفاح من أجلفي دورا هاما ناحس لعب .ئهشعرا

 سـلاح قـوي   الشـعر هـو   .سلاحالك الشعركان  .هجوم من قبل العدو
مـن   الإسـلام  رسـالة حماية في  كبيرادورا  ناحس لعبقد  .للعرب وفعال
  .منـه  الإسـلام  أعـداء  الأصـدقاء ويخشـى   هترميحكان  .قصائده خلال

العديـد مـن    تحتـوي علـى  التي  ،تهادراسب مثيرة جدا للاهتمام  هدائقصف
 ـكما نرى أا من حيث اللغة تحتوي  .الفنية والروعة يةمالالج صائصالخ ى عل

 ـ عناصر المبالغـة  و ،الكنايـة والتشـبيه،   :مثـل   العربيـة،  ةرئيسة للبلاغ
 ـفي أو عتـرف بالشـاعر الكـبير   ي الشعر لعظمته في مجالو .والاستعارة ل ائ

  .الإسلام صدر
يعتـبر  الإسـلام  ف ،الشعر والشعراء فيأثر عهده منذ بداية الإسلام ن إ

الجديدة بكل وأن هذا الشعر نسجته خيوط هذه الحياة  ،بداية عصر أدبي جديد
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والصـور  . عوامل التطور والتوجيهوما عمل فيها من  ،اكتنفها من مؤثرات ما
ن التى والألوا ،والإطار الذي وضع فيه ،التي بدت فيها ملامح الشعر الإسلامي

  .هصبغت
      

  عصر صدر الإسلام .١
تشارها وتوحيد القبائل نتحدد هذا العصر منذ بدايته بظهور الدعوة الإسلامية وا

وتحت لوائها وقد كـان  . قيدة الدينية الجديدةعالعربية المتنافرة تباعا في بوتقة ال
ونـزول  ) م ٦١٠(لمبعث النبي العربي في حجاز في أوائل القرن السابع الميلادي 

وقيـام العـرب   . وانتشاره في الجزيرة العربية كلـها . يطرة الإسلامالقرآن وس
فكان . أبعد الأثر وأعماقه في مجرى الحياة العربية وتطورها ،بالفتوحات الواسعة

  ١.خاتمة للعصر الجاهلى وفاتحة لعصر جديد في تاريخ الأدب العربيذلك 
كمـا   ،نقيادالخضوع والا في المفهوم اللغوي علىلإسلام وتدل كلمة ا

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علـيكم  : "جاء في القرآن الكريم على معناه
فالإسلام هو الشريعة الإلهية الأخيرة الـتي  ". نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا

: هما ،ويقوم على ركنين ،سبقها من شرائع سماوية تفرض سلطاا على كل ما
  .العقيدة والعمل

  
  تعريف الأدب الإسلامي  - أ

لتعبير الفني الهادف عن موقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأدب هو ا
وأيضا هو الفـن   ،ومخلوقاته تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل

  .المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة
                                                 

 .٤ص . شوقي ضيف، العصر الجاهلي ١
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عاطفـة في فطـرة   والأدب الإسلامي هو ومضة التفاعل بين الفكر وال
حين تدفع الموهبة الأدبية هذه الومضة موضوعا  ،و أحداثأحادثة الإنسان مع 

 ،والحياة ،ممتدا في أغوار النفس الإنسانية ،فنيا ينطلق على أسلوب التعبير باللغة
الفنية التي يهب كل منـها الأسـلوب    همع عناصر ،والآخرة ،والدنيا ،والكون

يمانية الثابتـة  هدافها الإالأدب الأمة في تحقيق أليشارك  ،قدرا من الجمال الفني
وحيـاة   ،وبناء حضارة إيمانية ظـاهرة  ،وليساهم في عمارة الأرض ،لمرحليةوا

  .وهو يخضع في ذلك كله لمنهاج االله الحق المتكامل قرآنا وسنة ،إنسانية نظيفة
  

  الشعر في عصر صدر الإسلام  - ب

 ـإتقول هناك أراء   ،لن الشعر في عصر صدر الإسلام انحسر عن أثر ضئيل نحي
ربون الروم والفرس ابأمور دينهم والجهاد في سبيل االله ويح ينلنشغمكانوا لأم 

أكثر ممن يشترك في مجال الشعر يغيب إما يموت أو يضـاحي  ، ولنشر دين االله
لأن االله قد أتم على هؤلاء الشعراء نعمـة   ،خطأهذا الرأي و ٢.بسبب الحرب

لأجل مجاهدة في سبيل لإسلام وع عن اادفلالإسلام وانتظم كثير من الأشعار ل
ويعتمدون على القـرآن   ،ون بهوتويم ،ستلهمون الإسلام ويعيشون لهياالله وهم 
 الشـعر مجـال  وكما عرفنـا أن   ٣.وكلامهم كلام الحكمة والدين ،والحديث
وأكثر منهم لا يقدر في إبداع الشـعر   غير مشهور ليالجاهالعصر في  والشعراء

كثيرا في مجال التجارة ويحملون ويبيعون بضائعهم وهم يهتمون . ويتذوقون فيه
       ٤.صيفا وشتاءا كما ذكر في كتاب االله في سورة القريش

                                                 
 .٢٢: ص. طبقات فحول الشعراء. هيمحمد بن سلام الجما ٢
 .٩: ص. مقدمة القصيدة العربية في صدر الإسلام. حسين عتوان ٣
 .٤٧: ص. العصر الإسلامي. شوقي ضيف ٤
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فليس هناك  ،ا من أحداثيصادفن نلقاها في كل ما ،وفيه أشعار كثيرة
وكان أكبر الأحداث دعوة الرسـول   ،حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه

د ودعوة اضطرته إلى حمل السيف للذ وهي ،سلامإلى الإ )صلى االله عليه وسلم(
فكان هناك من آمنوا وحسن  ،وانقسم العرب بإزائها مؤمنين ومشركين ،عنها

وكل ذلك  ،إيمام ومن وقفوا يدافعون عن الدين القديم ويصدون عن سبيل االله
 غير أن أقواما ،واستقام أمر الإسلام في الجزيرة. نجده ماثلا على ألسنة الشعراء

 ،ثم كانت الفتوح ،فحارم ومثل الشعر هذه الحرب ،عهد أبي بكرفي ارتدوا 
. ل الإسلام إلى العالم وهم ينشدون أناشيد الجهادعفانطلق العرب يحملون مشا

وحروب علـي   ،وفتنة عثمان وحروب علي وطلحة والزبير وعائشة من جهة
ارهم في كـل  فعلت أصوات الشعراء وتصايحوا بأشـع  ،ومعاوية من جهة ثانية

  .مكان
بـل مـع أنفسـهم     ،الأحداثبلامع الينظمون الشعر في هذا العصر 

فالشعر لم يتوقف ولم . وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهديه الكريم
لأم عاشوا قبل الإسلام وعبر لسام  ،يتخلف في هذا العصر وهذا أمر طبيعي

 عليهم نعمـة الإسـلام ظلـوا    حتى أتم االله. بالشعر عن عواطفهم ومشاعرهم
ارتفاعـا   فشأن الشعر في عهد صدر الإسـلام ارتفـع   .يصطنعونه وينظمونه

في هذا العهد أرقى أجمـل مـن    هخصائص إنتاجالشعر في ا بل كان ملحوظا
      ٥.قبل

انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام بما شغلهم من أمـر الـدين   
رآن ونظمه فأخرسوا عن ذلـك  والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب الق

صلى االله (قف بجانب الرسول و قدو. وض في النظم والنثر زماناوسكتوا عن الخ
                                                 

 .٩:ص. سلاممقدمة القصيدة العربية في صدر الإ. حسين عتوان ٥
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ثلاثة من شعراء المدينة ينافحون عنه ويردون على شـعراء مكـة    )عليه وسلم
وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالـك   ،وغيرهم من خصومه ذائدين مدافعين

ين الأخيرين من حياته عامى الوفود كان كل وحتى في العام. وعبداالله بن رواحة
وبمجرد أن يمثلـوا بـين يديـه يتحـدث      ،وفد يقدم ومعه خطباؤه وشعراؤه

 )االله عليه وسلم صلى(خطباؤهم وينشد شعراؤهم ويرد عليهم خطباء الرسول 
  .وشعراؤه

وربما جاءت شبهة إصغار العرب للشعر في صدر الإسلام وإعراضـهم  
لم تر أوالشعراء يتبعهم الغاوون : "عالىن للشعراء في قوله تعنه من مهاجمة القرآ

يفعلون إلا الذين آمنـوا وعملـوا    لا أم في كل واد يهيمون وأم يقولون ما
ن القـرآن  أوواضح  "ظلموا وانتصروا من بعد ما الصالحات وذكروا االله كثيرا

. وتـه يهاجم شعراء المشركين الذين كانوا يهجون الرسول ويثبطون عـن دع 
نما هاجم شعرا بعينه كان يؤذي إو ،فالقرآن لم يهاجم الشعر من حيث هو شعر

لأن يمتلـئ جـوف   :" وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكـريم  ،االله ورسوله
أما بعد ذلك فإن الرسول كان يعجب " أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
ا وإن مـن الشـعر   إن البيان لسحر" :بالشعر ويقول حين يسمع بعض روائعه

يقـدرون  وأصـحابه   )مصلى االله عليه وسل(كان الرسول ".لحكما أو حكمة
لقد استمع الرسول . كثير من الأحداث تشهد تلك الأحوال. ويتذوقون الشعر

مـدح الرسـول بشـعره    ثم . شعر قرات بن هبيرات )صلى االله عليه وسلم(
صـلى  (رسول  ثم حينما طلب ٦.وكذلك كعب بن زهير حينما يمدح الرسول

في إرهاب الكافرين والمشـركين  من حسان بن ثابت ليساعده  )االله عليه وسلم
: قـال  )صلى االله عليه وسـلم (عن البراء رضي االله عنه أن النبي . بجودة شعره

                                                 
 .٢٤: ص. ١: ج. العمدة. أبو علي، الحسن بن رشيق القيرواني ٦
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وفي حديث آخر نفس المقصود، عن البراء ". اهجهم أو هاجهم وجبريل معك"
يوم قريظة لحسان بـن   )وسلمصلى االله عليه (قال رسول االله : بن عازب قال

     ٧.فإن الجبريل معك اهج المشركين: ثابت
وكل ذلك معناه أن الإسلام لم يثَبط عن الشعر إلا حين وقف معارضا 

  .أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستحسنه ،لدعوته
  

  )صلى االله عليه وسلم(الرسول  هدالشعر في ع -جـ 

هـذا  لأن  حضارة الإسـلام والأدب ن هذا العصر عصر مهم جدا في تاريخ إ
انب في مجال أدب العرب مقارنة من العصـر الجـاهلي   من كل ج العصر تغير

ئل ظلوا ينظمون شعرهم ن شعراء القباإ ٨.وهذا من أثر الإسلام والقرآن الكريم
 ،وكان الموت قد سبق إلى كثير منهم ،بالصورة الجاهلية إلى أن دخلوا الإسلام

ومعروف أن  ،وحرى ؤلاء أن يدخلوا في غمار الجاهليةفماتوا قبل إسلامهم 
 ،قريشا حادت االله ورسوله حين بعث مما اضطره إلى الهجرة من مكة إلى المدينة

ويقف الرسول ومن هاجروا معه من مكة ومن التفـوا في جانـب وبمجـرد    
ولم تكن مكة في  ،السيوف أخذ الشعراء في الجانبين المتناقضين يسلون ألسنتهم

تعرف بشعر إلا بعض مقطوعات تنسب لورقة ابن نوفل وغيره مـن   لجاهليةا
ومقطوعات أخرى تنسب لبعض فتياا مثل نبية ومسـافر اللـذين    ،المتحنفين

فلما نشبت الحرب بينها وبين الرسول لمعـت  . ترجم لهما أبو الفرج في أغانيه
وضـرار بـن    بي سفيان وعبداالله بن الزبعـري أثل مأسماء شعراء كثيرين فيها 

وقد أخذوا يسددون سهام أشـعارهم   . الخطاب وأبي عزة وهبيرة بن أبي وهب

                                                 
 .٦٦٩: ص. ١٠: ج. العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧
 .٣٣٠: ص. محمد عبد المنعم الخفاجي، الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام ٨
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وعز ذلك عليـه لا  . إلى الرسول وأصحابه من المهاجرين والأنصار من المدينة
بل أيضا لأم كانوا يصددون عن سبيل االله بمـا   ،لأم كانوا يهجونه فحسب

يمنع القوم الذين نصروا  ما:" نصارفقال للأ ،يذيع من شعرهم في القبائل العربية
 ،أنـا لهـا  : ن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان بن ثابتأهم حرسول االله بسلا

" واالله مايسرني به مفول بين بصـرى وصـنعاء   : "وقال ،خذ بطرف لسانهأو
فاحتدم الهجاء بينـهم وبـين    ،ليه كعب بن مالك وعبد االله بن رواحةإ ضمنوا

  . شعراء مكة
وحسان أشـعر   ،المقابل حسان وكعب وابن رواحة وكان في الطرف

ول ما جرى به لسانه حين سله على أويقال إن  ،وهو كثير الشعر جيده الثلاثة
  :قريش هذه الأبيات يتحدى ا أبو سفيان بن الحارث

هجوت ا فأَمحمدالجَ  في ذاك وعند االله            عنه جبتاءُز  
  ضِ محمد  منكم وِقَاءُلعر  أبي  ووالده  وعرضي  فإن 

  الفداءُ  لخيركما فشركما   ه بكفءٍـأَجوه  ولست ل
  

   الشعر في عصر الخلفاء الراشدين -د

وهذا هو السر في نشوء نظام الولاء حين  ،أصبح العروبة والإسلام شيئاً واحدا
فإنه كان حتما على من يسلم أن يلتحق بقبيلة عربيـة   ،فتحت البلاد الأجنبية

  .ويصبح كأنه فرد من أفرادها
يكد يتسلم أبو بكر الصديق مقاليد الخلافة حتى طغت على الجزيرة موجة  ولم

 ،إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شام وبعيرهم ،حادة من الردة
قال يطاقة لنا  إنه لا: فكلهم قالوا  ،فاستشار الصديق كبار الصحابة فيما يصنع
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وقتـل  ٩. يستعد ويوجه الجيوش بقيادة خالد بن الوليد وغيرهثم ،العرب جميعا
واتجه خالـد  . ولأخيه متمم فيه مراث رائعة ،حينئذ مالك بن نويرة بنى يربوع

" عقربـة "فـالتقى ـا في    ،ها مسيلمةئبجيوشه نحو بني حنيفة في اليمامة ومتنب
ئر لم تلبـث  غير أن الدوا ،ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتال

وأعلنـت  . فسـقط متنبئهـا في ميـدان المعـارك     ،أن دارت على بني حنيفة
" البحـرين "وسرعان ما دانت ،وكان ذلك نصرا مؤزرا لدين االله. استسلامها

 ،واتجهت أسراب من هذه الجيوش إلى حضرموت ونجـران والـيمن   ،بالطاعة
آخر يسـمى  حيث التف الناس هناك حول متنبي يسمى الأسود العنسى ومتنبى 

  .ولم تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت ،قيس بن عبد يغوث
وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول قد خلفت ملحمة كبيرة فإن 

بعضها كان إنذارا وتخويفا  ،معركة الردة هي الأخرى قد حلفت أشعارا كثيرة
  :ووعظا من مثل قول الحارث بن مرة في وعظه لبني عامر

 بني عامرٍ إِن تصنوا االله ترصوانذَلُوا     رخصبوا الله والدين تنوإن ت  
منه مهرب جكمنموا لايزهلُوا      وإن تقْتوإن تثبتوا للقوم واالله  ت  

  أغراض الشعر في صدر الإسلام -هـ

  :قول عبد االله بن رواحة في هجاء المشركين  ،الهجاء  .١
قبأَن وعد االله ح ى  الكافرينا النار وأَن   شهدتثْو١٠م  

 )صلى االله عليه وسلم(قول ابن الزبعري يعتذر فيها للرسول . الإعتذار .٢
 :ما دخل في دين االلهدعن

  

                                                 
 .٣٠: أبو زيد محمد بن أبو الخطاب القرشي، جمهرات العشر العرب، ص ٩
 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ١٠
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  إذ  أَنابور   واتق  مافتقت    رسول   المليك   إنَّ   لساني يا 
  مثْبور ميلَه   ي ومن  مال    إذ أجارى الشيطان في سننِ الغَ

  ت فنفسي الفدا وأنت النذير         لعظام  بما     قُلْللحم واآمن  ا
يه ربه ومـا  فخرا إسلاميا ف ،يقول الشاعر يفخر فخرا جديدا ،الفخر .٣

 :يقول ،أنعم به عليهم من نعم

  
  سعةَ الأَخلاق  فينا والضلَع  كتب الرحمن والحمد  له

اتإذا    وإباءً     للدني     المكثور يطعأُعا فكَنميض  
  يرفع االلهُ  ومن   شاءَ  وضع  وبناءً   للمعالى      إنما
  وااللهُ  صنع    ،وصنيع  االلهِ   نعم   الله  فينا      ربها

  :ن بن الحارث في رثاء قيس بن عاصمقال ابي سفيا ،الرثاء .٤
  ورحمته  ماشاء  أَن   يترحما  ليك سلام االله قيس بن عاصمٍع

  ولكنه   بنيانُ    قوم   دما  قيس هلْكُه هلك واحد يك فلم
ومما يشتمل بـه   ،قال الشاعر لوصف القوس وحمار الوحش ،الوصف .٥

  :من شعره
  ولا يضر  البر  ما قال الناس          يس  بما ليس به   بأْس   باسل

  : قول حسان بن ثابت يمدح ا الغساسنة ،المدح .٦
  الأَنوف من الطراز الأَولِشم        يمةٌ أَحسامبيض الوجوه كر
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مـن  ١١لى ذلـك زاد عم وما هذا من أغراض الشعر في عصر صدر الإسلا
، لبيـد ، كعب بن زهير،حسان بن ثابتمنهم  ،الشعراء في صدر الإسلام

  .من الشعراء الآخرينهم وغير  النابغة الجعدي، الحطيئة
  
  حسان بن ثابت قبل الإسلامحياة  .٢

أبو الوليد حسان بن ثابت من قبيلة الخزرج التى هاجرت مـن الـيمن إلى    هو
ولـد في  . م ٥٩٠أنه ولد حوالى سنة  ١٢.الحجاز وأقامت في المدينة مع الأوس

وفي  ،عاش في الجاهلية سـتين سـنة   ،المدينة قبل مولد محمد بنحو ثمانى سنين
شب في بيت وجاهة وشرف منصرفا إلى اللهو والشرب . الإسلام ستين أخرى

. من سادة قومه وأشـرافهم  ،فأبوه ثابت بن النذر بن حرام الخزرجي. والغزل
وحسان ليس خزرجيا فحسب بل هو أيضا . خزرجية مثل أبيه" الفريعة"وأمه 

  ١٣.به صلة وقرابةفله  ،أحوال رسول االله صلى االله عليه وسلممن بنى النجار 
تكثـر   ،وكانت المدينة في الجاهلية ميدانا للتراع بين الأوس والخزرج

وهو شـاعر  . وكان قيس بن الحطيم شاعر الأوس ،فيها  الخصومات والحروب
الخزرج الذي كان لسان قومه في تلك الحروب التي نشبت بينهم وبين الأوس 

  .عةفطارت في البلاد العربية شهرة واس ،في الجاهلية
ويتقاسم هو والنابغـة   ،يمدحهم بشعره ،وقد اتصل حسان بالغساسنة

فقد طابت له الحياة في ظل تلـك  . الذبياني وعلقمة الفحل أعطيات بني غسان

                                                 
11  Osman Khalid, Kesusasteraan Arab Zaman Permulaan Islam, ms 
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  .١٤٣: ، ص٢: أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ج ١٢
 نفس المراجع ١٣
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فحـل   ،ببلاط الحيرة وعليها النعمان بن المنذرثم اتصل . النعمة الوارف ظلالها
إلى أن عاد النابغة إلى  ،حين كان هذا الأخير في خلاف مع النعمان ،محل النابغة

وقد أفاد من احتكاكه بـالملوك   ،فتركه حسان مكرها ،ظل أبي قابوس النعمان
ولقد كـان  . ومعرفة بالشعر الهجائي ومذاهبه ،معرفة بالشعر الدحي وأساليبه

  .واشتمل على ألفاظ جزلة قوية ،أداؤه الفني في شعره يتميز بالتضخيم والتعظيم
صـلى االله عليـه   (نتقال إلى ظل محمد ة للاوهكذا كان في تمام الأهب

  .وهجائهوالمناضلة دونه بسلاحي مدحه  ،نبي الإسلام )وسلم
  

  في الإسلام تهحيا .٣

صلى االله عليـه  (هاجر إلى مدينة المصطفى  ،لما بلغ حسان بن ثابت من عمره
 ،وراح من فوره يرد هجمات القرشيين اللسـانية . فدخل في الإسلام ،)وسلم

 )صلى االله عليه وسـلم (قال . ويهجو خصومهما ،مد والإسلامويدافع عن مح
  :يوما للأنصار

 )صـلى االله عليـه وسـلم   (ما يمنع القوم الذين نصروا رسـول االله  "
وأخذ بطرف  ،أنا لها: فقال حسان بن ثابت" بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟

ولم ". اءبين بصرى وصنعواالله ما يسرني به مقول :" )عليه السلام(وقال  ،لسانه
بل كان يقـف   ،يكن حسان وحده هو الذي يرد غائلة المشركين من الشعراء

صـلى االله  (وكان النبي . إلى جانبه عدد كبير من الشعراء الذين صح اسلامهم
اللهم :"وكان يحثه على ذلك ويدعو له بمثل ،يثني على شعر حسان )عليه وسلم

إلا  ١٤.من الغنائم والعطايا وقسم له ،وقربه منه ،عطف عليه" أيده بروح القدس
إنما كـان يهجـوهم    ،أن حسان لم يكن يهجو قريشا بالكفر وعبادة الأوثان

                                                 
 .١٤٤، ص ٤الأصفهاني، الأغاني، ج  ١٤
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ولـو هجـاهم بـالكفر    . بالأيام التى هزموا فيها ويعيرهم بالمثالب والأنساب
فـاكتفى   ،كان حسان لايقوى قلبه على الحـرب . والشرك ما بلغ منهم مبلغا

صـلى االله  (لم يشهد معركة مع رسول االله و ،ولم ينصر محمدا بسيفه ،بالشعر
  .غزوة ولا) عليه وسلم

يجلـه الخلفـاء    ،زلة رفيعةـشك فيه أن حسان كان يحظي بمن مما لا
نجد في خلافـة أبي   فإننا لا ،في نفس الوقت. الراشدون ويفرضون له في العطاء

ويبدو أن انشغاله بالفتوحات وحركة الـردة لم   ،بكر موقفا خاصا من الشعر
في حين نجد أن عمر  .دع له وقتا يفرغ فيه لتوجيه الشعراء أو الاستماع إليهمت

ن وقد روي عن كل م. لم يكن فيه تكرار للفظ والمعنى خاصة ما ،يحب الشعر
  .لسنا في صدد إيرادها ، ولكننابياتالخليفتين الراشدين عددا من الأ

  
  هآثار  .٤

لتواب، أن حسـان بـن   عبد اذهب عبد المنعم الخفاجي وصلاح الدين محمد 
ثابت أحد االمؤشرات التى أعطى االله على محمد صلى االله عليه وسلم في نشـر  

ومن شعره  ١٥.ويدور دورا مهما لمساعدة الرسول بأشعاره. الدعوة الإسلامية
  :يتصور من أبيات شعره يرد على هجاء العدو ويبين أن الإسلام دين الحق،

  محمد  وهذا   محمود العرش  فدو      يجله   كي  اسمه   من    له شق 

  من الرسل والأوثان في الأرض تبعد  وفترة    يأس   بعد   أتانا   نبي 

  المهند  الصقيل  لاح  كما  يلوح    راجا   مستنيرا  وهاديافأمسى  س

  نحمد  فاالله     الإسلام   وعلمنا   نذرنا   نارا    وبشرنا     جنةوأ

  وأمجد  أعلى   أنت  إلها   سواك       ىتعاليت رب الناس عن قول من دع

                                                 
مد عبد التواب، الحياة الأدبية في عصري الجاهلية وصدر ، صلاح الدين محمحمد عبد المنعم الخفاجي ١٥

 .٣٢٤-٣٢٣الإسلام، ص 
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  ١٦نعبد  وإياك     نستهدي  فإياك       كله   والأمر  والنعماء   الخلق لك 
وأشعر  ،اتفق الرواة والنقاد على أن حسان أشعر أهل المدر في عصره 

غير أن كثيرا من الشعر  ،وقد خلف ديوانا ضخما رواه ابن حبيب. اليمن قاطبة
لما كان لحسان موقف خاص مـن الوجهـة السياسـية     لأنه ،المصنوع دخله

كما  ،قام ذا العمل أعداء الإسلام ،شعر المنحوللدس عليه كثير من ا ،والدينية
  .قام به بعض كتاب السيرة من مثل ابن اسحاق

  

   هأغراض شعر .٥

ومـدح   ،ما تبقى في الافتخار بالأنصارأ ،أكثر شعر حسان بن ثابت في الهجاء
والغساسنة والنعمان وغيرهم من سادات العـرب   )الله عليه وسلمصلى ا(محمد 

سلامه إإلا أنه منذ  ،ووصف مجالس اللهو والخمر مع شيئ من الغزل. وأشرافهم
  .التزم بمبادئ الإسلام

ومن خلال حسان بن ثابت نجد أن الشعر الإسلامي اكتسب رقـة في  
أثير بالقرآن الكـريم  وهي شديدة الت ،قلوب الشعراء حسانالتعبير بعد أن عمر 

ومهما استقلت أبيات حسان . والحديث مع وجود الألفاظ البدوية الصحراوية
هـو   ،بأفكار وموضوعات خاصة فإن كلا منها يعبر عن موضـوع واحـد  

سـلوب  أأكبر تغيير فكري في حيـاة النـاس و  موضوع الدعوة التي أحدثت 
  :هي ،وسنقسم شخصية حسان الشعرية إلى أربعة أقسام ١٧.اشهممع

                                                 
 .٩٢ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ص  ١٦
محمد عبد المنعم الخفاجي، صلاح الدين محمد عبد التواب، الحياة الأدبية في عصري الجاهلية وصدر  ١٧

 .٣٢٤-٣٢٣الإسلام، ص 
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كان منصـرفا   ،قبل أن يدخل حسان في الإسلام: حسان شاعر القبلية .١
قبلي تغلب الفكان شعر النضال  ،إلى الذود عن حياض قومه بالمفاخرة

بـين  أما الداعي إلى ذلك فالعداء الذي كان ناشبا . عليه صبغة الفخر
  .واندفاعا شديدا ،ولقد كان فخر حسان لنفحة عالية. قبيلته والوس

فمدح كـثيرا   ،اتصل حسان بالبلاط الغساني: اعر التكسبحسان ش .٢
 ،وأخوه النعمـان  ،من أمراء غسان أشهرهم عمرو الرابع بن الحارث

وقد قرب الغساسنة الشـاعر وأكرمـوه   . ولا سيما جبلة بن الأيهم
وجعلوا له مرتبا سنويا وكان هو يستدر ذلـك   ،وأغدقوا عليه العطايا

 :العطاء بشعره
  بردى يصفق بالرحيق السلل    لريص عليهميسقون من ورد ا

  شم الأنوف من الطراز الأول    بيض الوجوه كريمة  أحسام
نصب حسان نفسه للـدفاع عـن الـدين    : حسان شاعر الإسلام  .٣

وقد نشبت بين الفريقين معارك  ،والرد على أنصار الجاهلية ،الإسلامي
ويمـدح   ،ءفكان الشعر شعر النضال يهجي فيه الأعدا ،لسانية حامية

 ،و الاستجداءألم يكن المدح ولا الهجاء للتكسب و ،فيه رجال الفريق
وهذا بنقسـم  . )صلى االله عليه وسلم(بل للدفاع عن الرسول الكريم 

  :إلى قسمين
  

 ـلفاأما المدح الذي نجده في شعر حسان لهذا العهد مقصور على النبي وخ .أ ه ئ
وهو يختلـف  . لإسلام بلاء حسناوالذين ابلوا في الدفاع عن ا ،وكبار الصحابة

والإنطـواء   ،دح التكسبي بصدوفه عن التقلب على معاني العطاء والجودعن الم
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ا ينبثق من العاطفـة  على وصف الخصال الحميدة ورسالة محمد وما إلى ذلك مم
  :قال حسان ،دة النفسيةالحقة والعق

  لرض تعبدا  من الرسل والأوثان في      نبي أتانا   بعد    يأس  وفترة
  كما   لاح   الصقيل  المهند يلوح   ي سراجا مستنيرا وهاديافأمس

  فاالله    نحمد    ،وعلمنا  الإسلام   وأنذرنا   نارا    وبشر   جنة
  ١٨عمرت في  الناس  أشهد بذلك ما     له الخلق ربي  وخالقيوأنت إ  

فقد ضمنه الشاعر لوعة وذرف دموعا  ،دح رثاء محمدويلحق يهذا الم
  :وحنيا للقائد في النعيم ،وتذكرا لأفضال رسول الدين الجديد ،ارةح

  وفي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد     جواره مع المصطفى أرجو بذاك
شيين الذين قاموا في وجه الـدين  فقد وجهه الى القر: جاء النضاليوأما اله .ب

بينـهم  وكان موقف الشاعر تجاههم حربا لما . ه ويهجون محمداالجديد يحاربون
أما أسلوبه في هجائه فقد كان يعمد إلى الواحد منـهم  . وبين محمد من نسب

ثم  ،ويجعله فيهم طائرا غريبا يلجأ إليهـا كعبـد   ،فيفصله عن الدوحة القرشية
ثم يسدد سهامه في أخـلاق الرجـل    ،يذكر نسبه لأمه فيطعن به طعنا شنيعا
رجل موطنـا للجهـل   ويخرج ذلك ال ،وعرضه فيمزقها تمزيقا في إقذاع شديد

قـال  . والفرار عن إنقاذ الأحبة من وهدة الموت في المعـارك  ،والبخل والجبن
  :حسان هاجبا بنى سهم بن عمرو

  أكثر شيخا جبانا فاحشا غمرا  واالله ما في قريش   كلها نفر
  إذا تروح   منهم   زود القمرا  هذر  مشائيم   محروم  ثويهم

  تركت لكم أنثى  ولا ذكرالما   بةوقول الحق مغض ،لولا النبي
  :ويقول في مقطوعة يعير قريشا فيها زيمتها يوم بدر
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  حتى الممات ونصر غير  محدود  ينا الرسول وفينا الحق   نتبعهف
  ١٩مستحكم من حبال االله  ممدود  مستعصمين بحبل غير  منجزم        

ألا علينـا  و ،امه الرواة به د عن حسان مابعفإننا ن ،من جانب آخر
  .يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب نقبل من شعره إلا ما

كان حسان متوفرا على شرب الخمر والاستمتاع : حسان شاعر اللهو .٤
وله في . ولاسيما قبل دخوله الإسلام ،يتبعه من لهو وعبث بالغناء وما

كما له  ،لملوك غسانالخمر أوصاف شهيرة تأتي خصوصا في مدائحه 
وغزلـه  . مستقل يختلط عادة بالفخر والمـدح وشعره هذا غير  ،غزل

 .تقليدي في معانيه وصوره

 

  هشعرالفنية لقيمة ال. ٦
ومن جوانـب قيمـة   . وقريحة هائجة ،شعر حسان بن ثابت طبع مندفع

  :شعره
 ،يفوته التـأني  ،قوي العاطفة ،حسان شاعر شديد التأثير: القيمة الفنية .١

الصنعة  الطبع والفطرة لا متتبعا في ذلك ،ولهذا ترى شعره يتدفع تدفعا
يتطلب النظر الهـادئ   شعره خاليا من كل ما ومن ثم تلقي. والتعمل

نتقال منها إلى يسرع في الا ،فمطالعه مقتضبة اقتضابا شديدا ،المتفحص
ثم إن كلامـه  . وانتقاله غير بارع عادة ،الذي تحتدم به نفسه هموضوع

ننا نلمـس في  إو .ورانيخلو من الترتيب والتساوق لما في عاطفته في ف
ر في المعـاني  وذلـك ظـاه   ،كلام حسان أثرا للدين الجديد وللقرآن

وتفصيل بعض العقائد والشعائر مـن   ،لى المصيرإالجديدة من ارتياح 
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وذلك ظاهر أيضا في الألفاظ الـتى   ،زيه وثواب وعقابـتوحيد وتن
د ولقد حق بع. ونثرها حسان في شعره ،أعطاها الإسلام إيحاء جديدا

ذلك أن يقال أن حسان بن ثابت هو مؤسـس الشـعر الـديني في    
  .الإسلام

قيمة تاريخية  هناك فضلا عن القيمة الفنية ،لشعر حسان ةتاريخيالقيمة ال .٢
يسجل مآتي  ،فهو مصدر من مصادر تاريخ تلك الأيام ،لشعره كبرى

ويسـجل أحـداث الفجـر     ،الغساسنة ويصف غزوام وممتلكام
 ،نا على أخبار محمد في غاراته وغزواته وفتح مكـة ويطلع ،الإسلامي

وهكذا كان حسان . كما يطلعنا على أسماء الصحابة وأعداء الإسلام
 شاعرا ومؤرخا كما كان شعره فاتحة للشعر السياسي الذي ازدهر في

 .عهد بني أمية

 

  هنماذج من شعر .٧
  :حسان يمدح الغساسنة بمثل قوله

  الأنوف من الطراز الأول شم  بيض الوجوه كريمة  أحسام
  :لية التي يستهلها بقولهومقطوعته الدا

  بنو بنت مخزوم  ووالدك  العبد  وإن سنام اد من آل هاشم
  :ويقول أيضا في دفاعه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  

  تبع فكل سبق   لأدنى  سبقهم        إن كان في الناس سباقون بعدهم  
  لايطمعون   ولايزري  م  طمع  مهأعفة ذكرت في  الوحي  عفت

  أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا  قوم إذا حاربوا  ضروا  عدوهم 
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  وإن  أصيبوا  فلا  خور  ولا جزع  لا يفخرون  إذا  نالوا   عدوهم 
  ومن رثائه

 ،التى رواها أبو زيد الأنصاري )صلى االله عليه وسلم(رثية البديعة لرسول االله الم
  :فيقول

  كحلت   مآقيها  بكل  الأرمد  ل  عينك    لاتنام   كأنمابا  ما
  لا تبعد: يا خير  من  وطئ الثر  جزعا على المهدي أصبح ثاويا
  غيبت  قبلك في  بقيع   الغردق  جنبي يقيك الترب لهفي  ليتني

  :ورثاؤه لعمر حين توفي على إثر طعنة فيورز أبو لؤلؤ اوسي
  ٢٠ض  يتلو  المحكمات   منيببأبي  ا فيروز   لا در   درهوفجعن

يجد أن فحلولـة شـعره لم    ،إن من يتعمق في ديوان حسان بن ثابت
شك في أن ما يظهر من  ولا ،وفي فخامته وعذوبته ،تفارقه في جاهليته وإسلامه

سـاقته   ،ضعف ولين في بعض إسلامياته ليس أصيلا في فنه وإنما هو عـارض 
فلقد كان حسان . أو فكاهي أو منحول دس عليه لغرض ديني ،ظروف طارئة

فلقد سخر هجـاءه في   ،رمزا من رموز المدافعين عن حياض الإسلام والمسلمين
صـلى االله  (ولقد مضى مفتخرا بـالنبي   ،)عليه الصلاة والسلام(ذم أعداء النبي 

  .وإخوانه الأنصار ،وأتباعه المؤمنين )عليه وسلم
  

  خاتمة

مون شعرهم بالصورة الجاهلية إلى أن مما لاريب فيه أن شعراء القبائل ظلوا ينظ
فماتوا قبل إسلامهم  ،وكان الموت قد سبق إلى كثيرين منهم ،دخلوا في الإسلام

والشعر والشعراء في عصر صـدر  . في غمار الجاهليينوحرى ؤلاء أن يدخلوا 
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للدفع الإسـلام وانتشـار الـدعوة     ،الإسلام صورة من صور حيام اليومية
  .ن بالقرآن والسنةالإسلامية ويستدلو

إنه أدب  ،وتجربة إسلامية ،والأدب الإسلامي يصدر عن حياة إسلامية
 ،وأبعد مراميـه  ،والالتزام بالإسلام في أوسع صوره ،والوضوح ،يتسم بالصدق

ارتباطا عضويا بالسـلوك والنشـاط    لأنه يصدر عن التصور الإسلامي المرتبط
رتباطه بالعقيدة اك ،كل أعمال الإنسانو ،الإنساني والعلاقات الإنسانية المختلفة

  .إنه يصور تجربة الإنسان المسلم في الحياة ،ذاا
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